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تقديم

المتغيــرات  تصاعــد  ظــل  فــي  الأســبوع  لهــذا  الاقتصاديــة  نشــرتنا  تأتــي 
ًـا، ومــا تفرضــه مــن تحديات وفــرص علــى الاقتصادات  ًـا ودول�ي الاقتصاديــة إقليم�ي
ــي  ــبوع الماض ــهد الأس ــد ش ــري. فق ــاد المص ــا الاقتص ــي مقدمته ــئة، وف الناش
ــن  ــضلًاا ع ــة، ف ــتية والطاق ــتثمارية واللوجس ــات الاس ــي القطاع ا ف ــًعً ًـا واس زخم�
ــة  ــس ديناميكي ــا تعك ــركات، مم ــوك والش ــياحة والبن ــي الس ــارزة ف ــورات ب تط
المشــهد الاقتصــادي المصــري واســتمرار جهــوده فــي تحقيــق الاســتقرار 

وجــذب رؤوس الأمــوال.

وفــي الوقــت الــذي تســتعد فيــه مصــر لاســتقبال بعثــة صنــدوق النقــد الدولــي 
لبــدء المراجعــة الخامســة لبرنامــج الإصلاح الاقتصــادي المدعــوم مــن الصندوق، 
كمــا نســلط الضــوء علــى أهــم الاتفاقيــات الاســتثمارية المُُوقعــة، والتحــركات 
فــي الأســواق الماليــة، والآفــاق المســتقبلية للنمــو، كمــا تســتعرض التحــولات 
فــي بيئــة التجــارة العالميــة تحــت ضغــط السياســات الحمائيــة المتصاعــدة، وقرار 
»أوبــك+« الأخيــر برفــع الإنتــاج النفطــي، ومــا يحملــه مــن أبعــاد جيوسياســية 

واقتصاديــة.

كمــا نســتعرض بالتحليــل أثــر الرســوم الجُُمركيــة الجديــدة علــى التجــارة الدوليــة، 
واســتراتيجيات التحــول نحــو الاقتصــاد الأخضــر فــي مصــر مــن خلال تدويــر 
المخلفــات الزراعيــة وتحويلهــا إلــى مصــادر مســتدامة للطاقــة، ونواصــل رصــد 
أهــم الاتجاهــات الاقتصاديــة مــن منظــور تحليلــي شــامل، ممــا يعكــس التداخــل 
ــاع  ــة لصن ــة معمق ــدم رؤي ــة، ويق ــة والعالمي ــورات المحلي ــن التط ــد بي المتزاي

ــادي. ــأن الاقتص ــن بالش ــرار والمهتمي الق
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شهد الأسبوع المنتهي في 9 مايو 2025 نشاطًًا اقتصاديًًا ملحوظًًا على الصعيدين المحلي والإقليمي 

في مصر والمنطقة، بالإضافة إلى تطورات مهمة في قطاعات الطاقة والشركات والسياحة والبنية 

التحتية والاستثمارات الأجنبية والقطاع المصرفي والعلاقات الاقتصادية. 

ــع  ــن توقي ــي ع ــئ أبوظب ــة موان ــة ومجموع ــة المصري ــت الحكوم ــي، أعلن ــد المحل ــى الصعي فعل
اتفاقيــة لتطويــر وتشــغيل منطقــة لوجســتية وصناعيــة فــي منطقــة »كيــزاد شــرق بورســعيد« 
ًـا قابلــة للتجديــد، بهــدف إنشــاء منطقــة  بالمنطقــة الاقتصاديــة لقنــاة الســويس لمــدة 50 عا�م
متكاملــة علــى مســاحة 20 كيلومتــر مربــع، ومــن المتوقــع بــدء أعمــال التشــييد للمرحلــة الأولــى 
خلال العــام الجــاري. كمــا كشــفت بيانــات حديثــة عــن قفــزة كبيــرة فــي الأصــول الأجنبيــة لــدى 
ــي  ــة ف ــن الثق ــس تحس ــا يعك ــي، مم ــارس الماض ــهر م ــبة %48 خلال ش ــة بنس ــوك المصري البن

الاقتـصـاد المـصـري.

بــدء إجــراء المراجعــة الخامســة لبرنامــج الإصلاح الاقتصــادي المدعــوم مــن صنــدوق النقــد 
الدولــي، وســط توقعــات بمناقشــة آخــر التطــورات الاقتصاديــة والماليــة. وعلــى صعيــد التوقعــات 
ًـا فــي مؤشــرات الاقتصــاد  ا تدريجي� ــة، توقعــت مؤسســة »فيتــش سوليوشــنز« تحســًنً الاقتصادي
المصــري حتــى عامــي 2027 و2028، بينمــا أشــادت مجلــة »فوربــس إفريقيــا« بالمســار التصاعدي 
للنمــو فــي الاقتصــاد المصــري. بالإضافــة إلــى ذلــك، كشــفت مصــادر عــن زيــادة متوقعــة بقيمــة 
2.4 مليــار جنيــه فــي الحصيلــة الضريبيــة نتيجة لتعــديلات جديــدة في قانــون »الضريبــة المضافة«. 

ــا  ــز تواجده ــعودية تعزي ــاور« الس ــوا ب ــركة »أك ــل ش ــة، تواص ــتثمارات الأجنبي ــد الاس ــى صعي وعل
فــي مصــر، حيــث يبلــغ إجمالــي اســتثماراتها فــي مشــروعات الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح 
ــاه.  ــة المي ــروع لتحلي ــة مش ــركة لإقام ــع الش ــار دولار، وتتطل ــو 8.5 ملي ــر نح ــن الأخض والهيدروجي
وفــي قطــاع الطاقــة، رفعــت مصــر حصــة شــركة »إكســون موبيــل« فــي منطقتــي امتيــاز بالبحــر 
ــة  ــة. كمــا اتفقــت الحكومــة المصري ــة التنمي ــدة لاتفاقي ــود جدي ــى %40 ضمــن بن المتوســط إل

أبرز قضايا الأسبوع
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ــي  ــاز الطبيع ــن الغ ــد م ــا الجدي ــراء إنتاجه ــعر ش ــادة س ــى زي ــة عل ــي« الإيطالي ــركة »إين ــع ش م
مــن مناطــق الامتيــاز البريــة بنســبة %60. وعلــى صعيــد آخــر، وافقــت الحكومــة المصريــة علــى 
إســناد حقــوق التنقيــب عــن الغــاز والنفــط فــي منطقــة امتيــاز »ويســت ســتار« البحريــة لشــركة 
»شــيفرون« الأميركيــة.  وعلــى صعيــد دولــي، أعلــن الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب عــن نيتــه 
ــد مــن  ــي، ممــا يزي ــي تشــتري النفــط الإيران ــدول والشــركات الت ــى ال ــة عل ــات ثانوي فــرض عقوب

الضغــوط علــى طهــران.

أمــا فــي القطــاع المصرفــي، فقــد وصــل صافــي الأصــول الأجنبيــة بالقطــاع المصرفــي المصــري 
ــار دولار فــي مــارس 2025. وعلــى صعيــد  ا، مســجالًا 15 ملي إلــى أعلــى مســتوياته منــذ 44 شــهًرً
العلاقــات الاقتصاديــة، تتطلــع مصــر والمغــرب إلــى تحقيــق التكامــل التجــاري وتعميــق التعــاون 
فــي القطــاع اللوجســتي، وتســعى مصــر لاســتئناف اســتيراد النفــط العراقــي بواقــع 12 مليــون 
ــع الثالــث مــن العــام الجــاري. كمــا تســتهدف مصــر تحقيــق قفــزة  ا بدايــة مــن الرب برميــل ســنوًيً

فــي حصيلــة ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة %50 عبــر عــدة إجــراءات. 

ــى 16  ــن 13 إل ــرة م ــة خلال الفت ــب للمنطق ــارة ترام ــب لزي ــاك ترق ــي، هن ــد الإقليم ــى الصعي وعل
ــن  ــع الإعلان ع ــن م ــي تتزام ــه؛ والت ــذ تولي ــط من ــرق الأوس ــه للش ــارة ل ــي أول زي ــو 2025، ف ماي
عــدد مــن الاســتثمارات الخليجيــة فــي الولايــات المتحــدة؛ فقــد أعلنــت شــركة »G42« الإماراتيــة 
ــة  ــى صفق ــدة عل ــات المتح ــت الولاي ــا وافق ــركا، كم ــي أمي ــة ف ــتثمارات ملياري ــا لاس ــن خططه ع
صواريــخ للســعودية بقيمــة 3.5 مليــار دولار، وعلــى صعيــد عــدد مــن دول المنطقــة؛ تجــري العــراق 
مفاوضــات إيجابيــة مــع بعثــة صنــدوق النقــد الدولــي لإدارة الديــن العــام، وفــي تركيــا، قــاد قطــاع 
ــا 3.1  ــل 2025، محقًقً ــي أبري ــد ف ــي جدي ــتوى قياس ــى مس ــبلاد إل ــادرات ال ــيارات ص ــة الس صناع

ــارات دولار.  ملي

ــا؛ اتفقــت الولايــات المتحــدة والصيــن، علــى تعليــق معظــم الرســوم الجمركيــة المفروضــة  دولي
ــات  ــي العلاق ا ف ــًرً ا كبي ــًنً ــس تحس ــوة تعك ــي خط ــت، ف ــكل مؤق ــا بش ــا بعض ــلع بعضهم ــى س عل
التجاريــة بيــن أكبــر اقتصاديــن فــي العالــم، وينــص الاتفــاق التجــاري على خفــض الرســوم الجمركية 
ــبة  ــة بنس ــوم الأميركي ــتبقى الرس ــك، س ــع ذل ــى %10. م ــن %125 إل ــن م ــن البلدي ــة« بي »المتبادل
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%20 المفروضــة علــى الــواردات الصينيــة المتعلقــة بمــادة الفنتانيــل ســارية، وهــو مــا يعنــي أن 
إجمالــي الرســوم علــى الصيــن سيســتقر عنــد 30%.

ــات  ــت الولاي ــث فرض ــيا، حي ــى روس ــوط عل ــي الضغ ا ف ــًدً ــة تصعي ــاحة الدولي ــهدت الس ــا ش كم
ــار  ــات اقتصاديــة جديــدة تســتهدف قطاعــي الطاقــة والمصــارف الروســيين لإجب المتحــدة عقوب
موســكو علــى تســوية الصــراع فــي أوكرانيــا، وذلــك بالتزامــن مــع تقييــم صينــي لعــرض أمريكــي 
بشــأن محادثــات الرســوم الجمركيــة. وفــي ســياق متصــل، اتهــم تقريــر أمريكــي صــادر عــن مكتــب 
الممثــل التجــاري الصيــن بالإضــرار بصناعــة بنــاء الســفن الأمريكيــة، ممــا اســتدعى اتخــاذ إجــراءات 
ــام 2025  ــم 301 لع ــاص رق ــره الخ ــي تقري ــاري الأمريك ــل التج ــب الممث ــدر مكت ــا أص ــددة، كم مح

بشــأن حمايــة الملكيــة الفكريــة وإنفاذهــا.

أمــا علــى صعيــد الطاقــة، فقــد اتفــق تحالــف »أوبــك+« علــى زيــادة إنتــاج النفــط بمقــدار 411 ألــف 
ا مــن شــهر يونيــو المقبــل، فــي خطــوة تهــدف إلــى اســتئناف الإنتــاج المتوقــف  ًـا بــدًءً برميــل يومي�

ولكنهــا قــد تضغــط علــى أســعار الخــام. 
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فــي قلــب ديناميكيــات أســواق الطاقــة العالميــة، يبــرز تحالــف »أوبــك بلــس«)OPEC+(  كقــوة 
ــدرة  ــدول المص ــة ال ــم منظم ــام 2016 يض ــس ع ــذي تأس ــف، ال ــذا التحال ــا، ه ــتهان به ــرة لا يُُس مؤث
ــك( وعشــر دول منتجــة أخــرى للنفــط فــي مقدمتهــا روســيا، يهــدف بشــكل محــوري  ــرول )أوب للبت
ا لتحقيــق الاســتقرار فــي الأســواق العالميــة  إلــى تنســيق سياســات إنتــاج النفــط بيــن أعضائــه ســعًيً
ًـا مِِحوريــة تُُؤثــر بشــكل كبيــر علــى  ودعــم مســتويات الأســعار، وتُُعــد اجتماعــات هــذا التحالــف أحداث�
أســواق النفــط، حيــث يســعى الأعضــاء مــن خلالهــا إلــى تحديــد سياســات إنتــاج نفطيــة متوافقــة 
مــع مصالحهــم وتوجهــات الاقتصــاد العالمــي، وذلــك بهــدف الحفــاظ علــى اســتقرار الأســعار وضمــان 

ــوازن العــرض والطلــب. ت

ــيا  ــعودية وروس ــس« - الس ــك بل ــي »أوب ــاء ف ــي الأعض ــدول الثمان ــت ال ــياق، اجتمع ــذا الس ــي ه وف
والعــراق والإمــارات والكويــت وكازاخســتان والجزائــر وعُُمــان - فــي الثالــث مــن مايــو 2025 لمراجعــة 
ــط خلال  ــاج النف ــادة إنت ــى زي ــاق عل ــن اتف ــاع ع ــفر الاجتم ــد أس ــة، وق ــط العالمي ــواق النف ــاع أس أوض
ًـا لبيــان رســمي صــادر عــن التحالــف،  ًـا، وذلــك وفق� شــهر يونيــو القــادم بمقــدار 411 ألــف برميــل يومي�
فمــا هــي تأثيــرات ذلــك القــرار؟، ومــا هــي التداعيــات المحتملــة التــي قــد تنجــم عنــه علــى المدييــن 

القريــب والبعيــد؟

زيادة إنتاج »أوبك +« بين الترامبية النفطية واستراتيجيات العرض 

والطلب التقليدية

بسنت جمال
 باحث أول بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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قرار أوبك بلس بزيادة الانتاج

ًـا يوضــح فيــه الخلفيــة التي اســتند إليها  أصــدر تحالــف »أوبــك بلــس« بيان�
ًـا، وذكــر البيــان  قــرار زيــادة إنتــاج النفــط بمقــدار 411 ألــف برميــل يومي�
ــة للســوق،  ــة الراهن أن هــذا الإجــراء اتُُخــذ فــي ضــوء الأســس الإيجابي
والتــي تتجلــى فــي انخفــاض المخزونــات البتروليــة، كمــا اســتند القــرار 
إلــى مــا تــم الاتفــاق عليــه فــي اجتمــاع الخامــس مــن ديســمبر 2024 
ــون  ــغ 2.2 ملي ًـا، والبال ــض طوع� ــي المخف ــاج النفط ــادة الإنت ــأن إع بش
ًـا، إلــى الســوق بشــكل تدريجــي ومــرن، وأكــد البيــان علــى  برميــل يومي�
ــها  ــة أو عكس ــادات التدريجي ــذه الزي ــن ه ــت ع ــف المؤق ــة التوق إمكاني
ــاًءً علــى تطــورات ظــروف الســوق، بمــا يُُمكّّــن الــدول الأعضــاء مــن  بن

مواصلــة دعــم اســتقرار ســوق النفــط.

ــك بلــس« اجتماعــات شــهرية  ومــن المقــرر أن تعقــد دول تحالــف »أوب
لمتابعــة تطــورات الســوق، ومســتوى الالتــزام بالحصــص الإنتاجيــة، 
وتنفيــذ خطــط التعويــض عــن أي تجــاوزات ســابقة فــي الإنتــاج، ومــن 
ــو 2025  ــن يوني ــي الأول م ــادم ف ــاع الق ــد الاجتم ــم عق ــع  أن يت المزم

ــو 2025. ــهر يولي ــة بش ــاج الخاص ــتويات الإنت ــد مس لتحدي

والجديـر بالذكـر أن تحالـف »أوبـك+« وافـق فـي الثالث مـن أبريل 2025 
علـى زيـادة إمـدادات النفـط فـي مايـو 2025 بمقـدار 411 ألـف برميـل 
ـا) (، وتتـراوح نسـب الزيـادة في إنتـاج النفط المطلـوب لدول  ـا أيًضً يومًيً
تحالـف »أوبـك+« بيـن شـهري مايـو ويونيـو 2025 بيـن حوالـي 0.86% 
)روسـيا( و %2.55 )الإمـارات العربيـة المتحـدة(. وتبـرز الإمـارات العربيـة 
المتحـدة والمملكـة العربيـة السـعودية كأكبـر دولتيـن من حيث نسـبة 
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الزيـادة، حيث بلغت نسـب الزيـادة لديهمـا %2.55 و%1.82 على التوالي. 

فـي المقابـل، سـجلت روسـيا وسـلطنة عُُمـان والعـراق أقل نسـب زيادة، 

وجـود  إلـى  المتقاربـة  النسـب  هـذه  وتشـير   .0.91% تتجـاوز  لـم  حيـث 

توجـه حـذر ومُُنََسـق من قبـل التحالف في زيـادة الإنتاج، بهـدف الحفاظ 

علـى اسـتقرار السـوق وتجنـب أي تخمة مفاجئـة في المعـروض، ويُُبين 

الجـدول التالـي توزيـع حصـص الإنتـاج المخصصـة لـكل دولـة مـن دول 

التحالـف خلال شـهري مايـو ويونيو:

الجدول -1 مقارنة الإنتاج المطلوب لشهر يونيو 2025 بنظيره في شهر مايو )ألف برميل يوميًًا(

Source- OPEC.

الدولة
إنتاج النفط المطلوب في يونيو

 )ألف برميل يوميًًا(
إنتاج النفط المطلوب في 

مايو )ألف برميل يوميًًا(

928919الجزائر

40864049العراق

24662443الكويت

93679200السعودية

30923015الإمارات

15001486كازاخستان

سلطنة 
775768عُُمان

91619083روسيا
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ــدول  ــا ال ــي أقرته ــاج الت ــات الإنت ــب تخفيض ــادات عق ــك الزي ــي تل وتأت
ــا عــام 2020، حيــث  ــذ انتشــار جائحــة كورون الأعضــاء فــي التحالــف من
ــاج  ــر مســبوق فــي الإنت ــل مــن نفــس العــام خفــض غي أقــرت فــي أبري
ــم  ــب) (، ليت ًـا اســتجابة لانخفــاض الطل ــل يومي� ــون برمي بمقــدار 9.7 ملي
ــى  ــام حت ــدار الع ــى م ــك وعل ــب ذل ــاج عق ــض الإنت ــرة خف ــف وتي تخفي
ـًا، لتبــدأ الــدول  ديســمبر 2020 لتصــل إلــى 7.2 مليــون برميــل يومي�
ا  الأعضــاء فــي التحالــف عقــب ذلــك، إبطــاء وتيــرة خفــض الإنتــاج تدريجًيً
حتــى ديســمبر 2024 حيــن قــررت الــدول الأعضــاء تمديــد خفــض 
ــغ  ــر 2023، والبال ــي نوفمب ــه ف ــم الإعلان عن ــذي ت ــي، ال ــاج الطوع الإنت
ًـا ، بهــدف دعــم اســتقرار وتــوازن أســواق النفط. 2.2 مليــون برميــل يومي�

دوافع زيادة إنتاج أوبك بلس

يســعى تحالــف »أوبــك بلــس« مــن خلال قــرار زيــادة الإنتــاج إلــى تحقيــق 
تــوازن دقيــق بيــن هدفيــن رئيســيين: الأول هــو الحيلولــة دون حــدوث 
ــن  ــك م ــى ذل ــب عل ــد يترت ــا ق ــط، لم ــعار النف ــي أس ــة ف ــادات مفرط زي
تســريع لمعــدلات التضخــم وإعاقــة للتعافــي الاقتصــادي العالمــي. أمــا 
الهــدف الثانــي فيتمثــل فــي تجنــب انهيــار الأســعار، لمــا لــه مــن تأثيــرات 
ــل  ــي تحلي ــا يل ــط. وفيم ــة للنف ــدول المنتج ــادات ال ــى اقتص ــلبية عل س

مفصــل للســياق العالمــي الــذي صاحــب قــرار رفــع الإنتــاج:

1. التفاؤل الحذر بشأن الطلب على النفط:

توقعــت منظمــة »أوبــك« فــي أحــدث تقاريرهــا الشــهرية الصــادرة فــي 
أبريــل 2025 ارتفــاع الطلــب العالمــي علــى النفــط ليصــل إلــى 105.05 
ًـا فــي عــام 2025، ثــم إلــى 106.33 مليــون برميــل  مليــون برميــل يومي�
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ــي  ًـا ف ــل يومي� ــون برمي ــة بـــ 103.75 ملي ــام 2026، مقارن ــي ع ًـا ف يومي�
عــام 2024. وقــد اســتندت هــذه التوقعــات إلــى الارتفــاع الملحــوظ فــي 

الطلــب خلال الربــع الثانــي مــن عــام 2025، كمــا يُُبيــن الجــدول أدنــاه:

الجدول -2 توقعات »أوبك« بشأن الطلب على النفط

Source- OPEC Monthly Oil Market Report, April 2025. (* estimated)

يُُلاحــظ مــن الجــدول )2( أن وتيــرة ارتفــاع الطلــب علــى النفــط تتباطــأ 
علــى أســاس ســنوي؛ إذ تتوقــع المنظمــة ارتفــاع الطلــب علــى النفــط 
ًـا فــي عــام 2025، و1.28 مليــون برميــل  بمقــدار 1.3 مليــون برميــل يومي�
ــنوي؛  ــع س ــاس رب ــى أس ــأ عل ــا تتباط ــا إنه ــام 2026، كم ــي ع ًـا ف يومي�
حيــث تتوقــع المنظمــة ارتفــاع الطلــب علــى النفــط بمقــدار 1.1 مليــون 
ـًا خلال الربــع الثالــث مــن 2025، وبمقــدار 1.06 مليــون  برميــل يومي�

ًـا خلال الربــع الرابــع مــن عــام 2025. برميــل يومي�

2. الترامبية النفطية:

تتجــه السياســات الأمريكيــة فــي ظــل رئاســة دونالــد ترامــب نحــو خفــض 
أســعار النفــط، عبــر سياســات ترامــب الراميــة إلى توســيع عمليــات التنقيب 
ــض  ــدف تخفي ــي، به ــاج المحل ــادة الإنت ــي وزي ــاز الطبيع ــط والغ ــن النف ع
ــس  ــارس الرئي ــا م ــن. كم ــتهلكين الأمريكيي ــى المس ــة عل ــف الطاق تكالي

Q1 2024العام
2025

Q2
2025

Q3
*2025

Q4
*2025

*2025*2026

الطلب على 
النفط )مليون 
برميل يوميًًا(

103.75104.16104.25105.35106.41105.05106.33
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ــا علنيــة علــى »أوبــك بلــس« لخفــض أســعار النفــط مــن  الأمريكــي ضغوًطً
خلال زيــادة الإنتــاج، حيــث طالــب تحالــف »أوبــك بلــس« فــي خطــاب ألقــاه 
ــر 2025 بخفــض  أمــام المنتــدى الاقتصــادي العالمــي فــي دافــوس يناي
ا إلــى أن ارتفــاع أســعار النفــط  أســعار النفــط مــن خلال زيــادة الإنتــاج مشــيًرً
ا لاعتمــاد الاقتصــاد الروســي  يدعــم روســيا فــي حربهــا ضــد أوكرانيــا نظــًرً

بشــكل كبيــر علــى الإيــرادات النفطيــة فــي تمويــل الحــرب.

 وتتزامــن قــرار رفــع إنتــاج النفــط مــن قبــل »أوبــك بلــس« مــع الزيــارة 
المرتقبــة للرئيــس الأمريكــي »دونالــد ترامــب« للســعودية والإمــارات وقطــر 
خلال الفتــرة 13 16- مايــو 2025، ممــا قــد يفســره البعض ســعى دول »أوبك 
ــة  ــح الأمريكي ــاة المصال ــى مراع ــارات، إل ــعودية والإم ــة الس ــس«، وخاص بل
ــض  ــة لخف ــوط الأمريكي ــن الضغ ــق بي ــوازن دقي ــق ت ــر تحقي ــارة عب ــل الزي قب
الأســعار والحفــاظ علــى اســتقرار الســوق النفطيــة واقتصاداتهــا الوطنيــة.

 3. العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني:

ــات  هــدد الرئيــس » ترامــب« فــي الأول مــن مايــو 2025 بفــرض عقوب
علــى الــدول التــي تســتورد النفــط الإيرانــي، حيــث كتــب فــي منشــور 
عبــر حســابه علــى منصــة »تــروث« للتواصــل الاجتماعــي »يجــب وقــف 
ــن  ــة، ول ــات البتروكيماوي ــي، أو المنتج ــط الإيران ــتريات النف ــع مش جمي
ــل  ــن التعام ــة م ــات الإيراني ــتري المنتج ــان يش ــة أو كي ــن أي دول تتمك
تأجيــل  بعــد  التحذيــر  المتحــدة«. وجــاء هــذا  الولايــات  ـًا مــع  تجاري�

ــي. ــووي الإيران ــج الن ــأن البرنام ــررة بش ــات المق المحادث

ومــن شــأن تطبيــق التهديــد الأمريكــي أن يقيــد وصــول النفــط الإيرانــي 
إلــى الأســواق، حيــث ارتفعــت صــادرات النفــط الإيرانــي إلــى 1.4 مليــون 
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ــجلة  ــتوياتها المُُس ــى مس ــة بأدن ــام 2023، مقارن ــي ع ًـا ف ــل يومي� برمي

ــن  ــتحوذت الصي ــد اس ًـا، وق ــل يومي� ــون برمي ــد 0.4 ملي ــام 2020 عن ع

ــا  ــام 2023، ارتفاًعً ــي ع ــام الإيران ــط الخ ــادرات النف ــن ص ــى %90 م عل

ًـا  مــن %25 فــي عــام 2017، أي قبــل فــرض العقوبــات الأمريكيــة، وفق�

ــة. ــة الأمريكي ــات الطاق ــن إدارة معلوم ــادرة ع ــات الص ــدث البيان لأح

4. عدم امتثال العراق وكازاخستان لقرارات أوبك بلس السابقة:

ا  يســعى »أوبــك بلــس« لوضــع حــد للــدول التــي لــم تمتثــل ســابًقً

ــرة  ــة كبي ــواق بكمي ــراق الأس ــدم إغ ــان ع ــاج لضم ــض الإنت ــرارات خف لق

مــن النفــط، حيــث أفرطــت بعــض الــدول فــي إنتــاج النفــط الخــام بمــا 

يتجــاوز حصصهــا، ممــا عقــد مــن جهــود التحالــف الهادفــة للتحكــم فــي 

ــتان  ــت كازاخس ــث أنتج ــة، حي ــواق العالمي ــي الأس ــروض ف ــة المع كمي

ـًا فــوق الســقف المُُحــدد مــن قبــل  حوالــي 400 ألــف برميــل يومي�

»أوبــك بلــس« فــي مــارس 2025، كمــا تجــاوز العــراق الســقف بمقــدار 

ًـا. ــل يومي� ــف برمي 440 أل

ويتســق هــذا مــع السياســات العقابيــة التــي تتبناهــا الســعودية فــي 

ــاج،  ــض الإنت ــا بخف ــدم التزامه ــال ع ــس« ح ــك بل ــة دول »أوب مواجه

فعلــى ســبيل المثــال، أعلنــت الريــاض عــام 2020 زيــادة إنتاجهــا 

ًـا بعدمــا رفضــت روســيا  ــر إلــى 12.3 مليــون برميــل يومي� بشــكل كبي

ــد  ــاج، لتتصاع ــض الإنت ــي خف ــاء ف ــدول الأعض ــي ال ــع باق ــاون م التع

ــا  ــيا مم ــعودية وروس ــن الس ــن كلٍٍ م ــط بي ــعار النف ــرب أس ــرة ح وتي

ــر  ــذاك إث ــات التــي شــهدتها أســواق النفــط حين فاقــم مــن الاضطراب

ــا. ــة كورون ــار جائح انتش
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انعكاسات قصيرة وطويلة الأجل

ا  ترتــب علــى قــرار »أوبــك بلــس« العديــد مــن التداعيــات الفوريــة نظــًرً
ــف بالنســبة لأســواق النفــط، وهــو مــا يُُمكــن  ــة قــرارات التحال لمحوري

ــى النحــو الآتــي:  توضيحــه عل

1. تذبذب أسعار النفط:

ًـا خلال يــوم الخامــس مــن مايــو 2025 )أولــى  ًـا فوري� ســجلت أســعار النفــط تراجع�
جلســات التــداول عقــب اتخــاذ قــرار زيــادة الإنتــاج(، حيــث أغلقــت العقــود الآجلــة 
لخــام برنــت تســليم يوليــو علــى انخفــاض بنســبة %1.7 أو 1.06 دولار إلــى 60.23 
ــبة %2 أو  ــو بنس ــليم يوني ــي تس ــام الأمريك ــود الخ ــت عق ــل، وتراجع دولار للبرمي
1.16 دولار إلــى 57.13 دولار للبرميــل). ومــع ذلــك، بــدأت أســعار النفــط فــي تصحيــح 
ــابع  ــادس والس ــتي الس ــا خلال جلس ــجلت ارتفاًعً ــث س ــك حي ــب ذل ــارها عق مس
مــن مايــو لتصــل العقــود الآجلــة لخــام برنــت إلــى 62.53 دولار للبرميــل، والعقــود 
الآجلــة للخــام الأمريكــي إلــى 59.61 دولار للبرميــل، كمــا يتبيــن مــن الشــكل الآتي:

الشكل -1 أسعار خام برنت والخام الأمريكي )دولار للبرميل(

Source- Market Watch.
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2. خفض توقعات أسعار النفط:

خفضــت إدارة معلومــات الطاقــة الأمريكيــة توقعاتهــا لأســعار النفــط 
ــات الرســوم الجمركيــة،  خلال عامــي 2025 و2026 بضغــط مــن تداعي
وتوقعــات حــدوث فائــض فــي المعــروض العالمــي بســبب زيــادة إنتــاج 
»أوبــك بلــس«، حيــث تتوقــع أن يبلــغ متوســط ســعر خــام برنــت حوالــي 
ا للبرميــل فــي عــام  ا للبرميــل فــي عــام 2025، ونحــو 59 دولاًرً 66 دولاًرً
ا للبرميل.  2026، وكلاهمــا أقــل من متوســط عــام 2024 البالــغ 81 دولاًرً
كمــا خفــض بنــك »جولدمــان ســاكس« توقعاتــه لأســعار النفــط خلال 
العاميــن الجــاري والمقبــل، حيــث توقــع بلــوغ متوســط ســعر خــام برنــت 
ــي  ــل ف ا للبرمي ــام 2025، و56 دولاًرً ــة ع ــى نهاي ــل حت ا للبرمي 60 دولاًرً
ــا  عــام 2026) (. إلــى جانــب ذلــك، خفــض بنــك »باركيلــز« توقعاتــه أيًضً
ــام 2025، و60 دولار  ــل خلال ع ــى 66 دولار للبرمي ــت إل ــام برن ــعر خ لس

للبرميــل خلال عــام 2026، كمــا يُُبيــن الجــدول الآتــي:

الجدول -3 توقعات سعر خام برنت خلال عامي 2025 و2026

توقعات عام 2026توقعات عام 2025اسم المؤسسة

إدارة معلومات الطاقة 
6659الأمريكية

6056جولدمان ساكس

6660باركيلز
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3. استقرار معدلات التضخم:

ــاج فــي جميــع القطاعــات  ًـا فــي تكلفــة الإنت ا ها�م يُُعــد النفــط عنصــًرً
ــر  ــهولة عب ــل بس ــط ينتق ــعار النف ــر أس ــي أن تغي ــا يعن ــة، مم الاقتصادي
ــي،  ــتهلك النهائ ــج والمس ــن المنت ــى كلٍٍ م ــر عل ــد ليؤث ــل التوري سلاس
ولهــذا فمــن شــأن انخفــاض أســعار النفــط بشــكل تدريجــي مــن خلال 
ــة  ــوط التضخمي ــف الضغ ــى تخفي ــؤدي إل ــدارة أن ي ــاج المُُ ــادة الإنت زي
ــوة  ــم الق ــام 2022، ودع ــذ ع ــم من ــع دول العال ــى جمي ــة عل المفروض
الطاقــة،  تكاليــف  ارتفــاع  منــع  خلال  مــن  للمســتهلكين  الشــرائية 
ــدة دون  ــدل الفائ ــض مع ــن خف ــة م ــوك المركزي ــن البن ــك تمكي وكذل

ــم. ــأن التضخ ــق بش القل

تحديـات ماثلـة: ما هـي العوامـل المؤثرة على قـرارات »أوبك 
المستقبلية؟ بلس« 

يحــاول تحالــف »أوبــك بلــس« التنســيق بيــن سياســاتها الإنتاجيــة 
ومصالــح الــدول الأعضــاء، وبيــن التحديــات التــي قــد تعتــرض طريقها 
فــي المســتقبل القريــب والبعيــد، والتــي يُُمكــن تقســيمها علــى 

ــي: النحــو الآت

1. تحديات في الأجل القصير:

ــة  ــل ولاي ــي ظ ــة ف ــواق الطاق ــاه أس ــة تج ــات الأمريكي ــي السياس تأت
ــك  ــف »أوب ــه تحال ــي تواج ــات الت ــة التحدي ــى قائم ــة عل ــب« الثاني »ترام
الرئيــس  القصيــر، لاســيََّما فــي ظــل مســاعي  الأجــل  بلــس« فــي 
الأمريكــي لرفــع الإنتــاج وخفــض الأســعار مــن أجــل الضغــط علــى 
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ــي  ــز الفيدرال ــة، وتحفي ــن ناحي ــي م ــاد الروس ــة للاقتص ــوارد المالي الم
الأمريكــي علــى خفــض الفائــدة مــن ناحيــة أخــرى، ومــن غيــر المتوقــع 
ــض  ــية بخف ــة الرئيس ــدول المُُنتج ــة ال ــن مطالب ــب« ع ــف »ترام أن يك

ــعاه. ــى مس ــل عل ــى يحص ــاج حت الإنت

2. تحديات في الأجل الطويل:

ــة  ــة العالمي ــواق الطاق ــول أس ــي تح ــل ف ــة الأج ــق طويل ــز العوائ ترتك
نحــو الطاقــة المتجــددة ممــا يضــع »أوبــك بلــس« أمــام تحديــات 
جديــدة تتعلــق بكيفيــة تكييــف سياســات الإنتــاج لضمــان اســتقرار 
الأســعار علــى المــدى الطويــل مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التغيــرات التــي 
قــد تطــرأ علــى اتجاهــات الطلــب علــى النفــط فــي ضــوء تزايــد الوعــي 
البيئــي والتحــول الكبيــر نحــو تطويــر تقنيــات الطاقــة المتجــددة، وزيــادة 
ــض  ــق بخف ــة تتعل ــداف مُُناخي ــع أه ــة، ووض ــيارات الكهربائي ــاج الس إنت

يـة . ثـات الكربونـ الانبعاـ

ًـا فــي هــذا الشــأن  كمــا تواجــه الــدول الرئيســية المُُنتجــة للنفــط تحدي�
ــة  ــا مكان ــبة واحتلاله ــة مُُناس ــى حص ــتحواذ عل ــاعيها للاس ــق بمس يتعل
هامــة فــي أســواق الطاقــة المتجــددة ممــا يعنــي أنهــا تســعى للتــوازن 
ــرادات النفطيــة وعــدم رغبتهــا فــي خســارة  بيــن احتياجهــا الحالــي للإي
ــة  ــي عملي ــا ف ــادة تموضعه ــرورة إع ــط، وض ــوق النف ــي س ــا ف مكانته

تحــول الطاقــة العالميــة.

ومــن الممكــن أن تســتفيد مصــر مــن عمليــة تحــول الطاقــة العالميــة 
فــي المســتقبل كونهــا تســعى لزيــادة نســبة الطاقــة المتجــددة فــي 
ــخ  ــن خلال ض ــام 2030، م ــول ع ــى %42 بحل ــا إل ــة لديه ــج الطاق مزي
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المزيــد مــن الاســتثمارات فــي قطــاع الطاقــة المتجــددة، وإنشــاء 
ــاح.  ــة الري ــية وطاق ــة الشمس ــي الطاق ــروعات ف ــن المش ــد م العدي

ا عــن الوقــود الأحفــوري  إلــى جانــب ذلــك سيســاهم التحــول بعيــًدً
ــة  ــورة واردات الطاق ــض فات ــي خف ــددة ف ــة المتج ــادر الطاق ــو مص نح
المصريــة، وخلــق المزيــد مــن فــرص العمــل فــي قطــاع الطاقــة 
المتجــددة، وتحســين رفاهيــة الإنســان بســبب زيــادة إمكانيــة الوصــول 
ــوث  ــة تل ــن خلال مواجه ــة م ــة العام ــين الصح ــاء، وتحس ــى الكهرب إل

الهــواء وإدارة النفايــات بشــكل أفضــل.

ا  ا اســتراتيجًيً ا لمــا ســبق، يُُظهــر نهج »أوبــك بلس« الحالــي توازًنً اســتخلاًصً
ــح المشــتركة  ــة فــي مراعــاة المصال بيــن الأهــداف المختلفــة المتمثل
مــع الولايــات المتحــدة، وتجنــب حــدوث انهيــار فــي الأســعار، والتكيــف 
مــع عمليــة تحــول الطاقــة، مــع الحفــاظ علــى حصــة ســوقية مُُناســبة 
فــي أســواق الطاقــة، ممــا يعنــي أن قــرار زيــادة الإنتــاج جــاء اســتجابة 
للعديــد مــن الاعتبــارات الجيوسياســية التــي تتجــاوز اقتصاديــات العــرض 

والطـلـب التقليدـيـة.
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تقرير آفاق التجارة العالمية لمنظمة التجارة العالمية في 2025

رياح مُُعاكسة وتحديات مستقبلية

أحمد حجازي  
 باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ا فــي الحمائيــة التجاريــة، تقــف التجــارة  فــي عالــم يشــهد تحــولات جيوسياســية متســارعة وتصاعــًدً
العالميــة علــى مفتــرق طــرق، فبعــد ســنوات مــن التكامــل والنمــو، يواجــه النظــام التجــاري الدولــي 
ــادات  ــض الاقتص ــا بع ــي تفرضه ــة الت ــات الجمركي ــن التعريف ــدة م ــة الجدي ــا الموج ــات أبرزه تحدي
الكبــرى. هــذه التعريفــات، التــي تهــدف فــي ظاهرهــا إلــى حمايــة الصناعــات المحليــة وتعزيــز الأمــن 
الاقتصــادي، تحمــل فــي طياتهــا مخاطــر جمــة علــى تدفقــات التجــارة والاســتثمارات العالميــة، وتنذر 

ًـا. ًـا وأكثــر تفتيت� بعالــم أقــل انفتاح�

ــياق ،  ــذا الس ــي ه ــام 2025 ف ــة لع ــارة العالمي ــة التج ــة لمنظم ــارة العالمي ــاق التج ــر آف ــي تقري يأت
ًـا لآفــاق التجــارة فــي ظــل هــذه »الريــاح المُُعاكســة«،  ليرصــد هــذه التطــورات ويقــدم تحلــيًلاً معمق�
ويســعى التقريــر إلــى فهــم كيــف ســتعيد هــذه التعريفــات الجمركيــة الجديــدة، ومــا يصاحبهــا مــن 
حالــة عــدم يقيــن فــي السياســات التجاريــة، تشــكيل خريطــة التجــارة العالميــة وتأثيرهــا علــى النمــو 

الاقتصــادي والرفاهيــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم.

 مكاسب التجارة السلعية والخدمية 

ــا خلال عــام 2024، علــى الرغــم مــن  ا ملحوًظً شــهدت التجــارة العالميــة فــي الســلع والخدمــات نمــًوً
ــت  ــد بلغ ــة. فق ــد العالمي ــل التوري ــى سلاس ــرت عل ــي أث ــية الت ــة والجيوسياس ــات الاقتصادي التحدي
ًـا 24.43 تريليــون دولار أمريكــي فــي عــام 2024، مســجلة زيــادة قدرهــا  قيمــة صــادرات الســلع عالمي�

%2 مقارنــة بعــام 2023.
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ــون  ــة 3.58 تريلي ــن بقيم ــر المصدري ــة أكب ــن قائم ــدرت الصي ــد تص وق
دولار، بينمــا كانــت الولايــات المتحــدة أكبــر المســتوردين بقيمــة 3.36 
تريليــون دولار. وجــاء الاتحــاد الأوروبــي فــي المرتبــة الثانيــة كأكبــر 
مصــدر بقيمــة 2.80 تريليــون دولار وثانــي أكبــر مســتورد بقيمــة 2.63 

ــون دولار. تريلي

وعلــى صعيــد تجــارة الخدمــات، ارتفعــت الصــادرات العالميــة بنســبة 
ــت  ــام 2024. وكان ــي خلال ع ــون دولار أمريك ــى 8.69 تريلي ــل إل %9 لتص
الولايــات المتحــدة أكبــر مصــدر للخدمــات بقيمــة 1.08 تريليــون دولار 
وأكبــر مســتورد لهــا بقيمــة 787 مليــار دولار فــي العام نفســه. ومــع ذلك، 
ــي  ــي إجمال ــوق ف ــد تف ا، فق ــًدً ًـا موح ــي كيان� ــاد الأوروب ــار الاتح ــد اعتب عن
حجــم التجــارة مــع العالــم الخارجــي، حيــث بلغــت صادراتــه 1.64 تريليــون 
ــام 2024. ــي خلال ع ــون دولار أمريك ــه 1.44 تريلي ــي وواردات دولار أمريك

توقعات نمو التجارة السلعية 

فــي مســتهل عــام 2025، كانــت التوقعــات تشــير إلــى اســتمرار الزخــم 
المؤشــرات  بتحســن  مدعومــة  العالميــة،  التجــارة  لنمــو  الإيجابــي 
ا  الاقتصاديــة، حيــث توقــع خبــراء منظمــة التجــارة العالميــة نمــًوً
أن  إلا  العــام.  خلال  التجاريــة  والخدمــات  الســلع  لتجــارة  ا  متصاعــًدً
ــن  ــا م ــم الإعلان عنه ــي ت ــدة الت ــة الجدي ــراءات الجمركي ــلة الإج سلس
قبــل الحكومــة الأمريكيــة الجديــدة، دفعــت منظمــة التجــارة العالميــة 
إلــى مراجعــة هــذه التقديــرات بشــكل جــذري. ونتيجــة لذلــك، توقعــت 
ــام  ــي ع ــبة %0.2 ف ًـا بنس ــلع عالمي� ــارة الس ــي تج ًـا ف ــة تراجع� المنظم
ا قــدره %2.9 خلال عــام 2024، علــى أن  2025، بعــد أن ســجلت نمــًوً

ــام 2026. ــى %2.5 خلال ع ــرى إل ــرة أخ ــاع م ــود للارتف تع
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ــر  ــي العالمــي، يتوقــع التقري ــي الإجمال ــج المحل ــى مســتوى النات  وعل
ــة  ــام 2025، نتيج ــي ع ــى %2.2 ف ــن %2.8 إل ــو م ــي النم ــا ف انخفاًضً
للضغــوط الناتجــة عــن الإجــراءات التجاريــة الجديــدة، مــع توقع تســجيل 
نمــو قــدره %2.4 فقــط فــي عــام 2026، أي أقــل مــن المعــدلات 

ــي. ــيناريو الأساس ــي الس ــة ف المتوقع

وفــي ســياق التحــولات فــي التجــارة العالميــة الناتجــة عــن تصاعــد الرســوم 
الجمركيــة وحالــة عــدم اليقيــن، مــن المتوقــع أن تســتفيد الــدول الأقــل 
ــل  ــات مث ــي قطاع ــن ف ــع الصي ــا م ــابه صادراته ــبب تش ا )LDCs( بس ــًوً نم
المنســوجات، حيــث يُُتوقــع أن تنمــو صادراتهــا بنســبة %4.8 فــي عــام 
ًـا للســيناريو المعــدل، مقارنــة بـ %3.5 في الســيناريو الأساســي. 2025 وفق�

توقعات نمو تجارة الخدمات عالميًًا

ــي  ــن إجمال ــو %26.4 م ــام 2024 نح ــي ع ــات ف ــارة الخدم ــكلت تج ش
التجــارة العالميــة، وهــي أعلــى نســبة تســجل منــذ عــام 2005. ويعــزى 
هــذا الصعــود إلــى تزايــد الطلــب علــى الخدمــات والتقــدم المتســارع 
فــي مجــال الرقمنــة، الأمــر الــذي عــزز مــن مســاهمة الخدمــات فــي 
ــات  ــارة الخدم ــة تج ــي قيم ــغ إجمال ــد بل ــة. فق ــارة الدولي ــة التج حرك
ــبة  ا بنس ــًوً ــا نم ــام 2024، محقًقً ــي خلال ع ــون دولار أمريك 8.69 تريلي
ــرة النمــو التــي ســجلت فــي عــام 2023، وذلــك  %9، وهــي نفــس وتي
بالمقارنــة مــع النمــو الضعيــف فــي تجــارة الســلع الــذي لــم يتجــاوز 2% 

خلال العــام نفســه.

ــا للتوقعــات الأساســية لمنظمــة التجــارة العالميــة، كان مــن  ووفًقً
ا بنســبة 5.1%  ًـا نمــًوً المتوقــع أن تشــهد تجــارة الخدمــات التجاريــة عالمي�
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ــوي  ــد الأداء الق ــك بع ــام 2026، وذل ــي ع ــام 2025، و%4.8 ف ــي ع ف

الــذي ســجلته فــي عامــي 2023 و2024 بنمــو قــدره %6.8 فــي كل 

منهمــا. إلا أن التوقعــات المعدلــة تشــير إلــى تباطــؤ هــذا النمــو، حيــث 

مــن المتوقــع أن يرتفــع حجــم تجــارة الخدمــات التجاريــة بنســبة 4.0% 

فقــط فــي عــام 2025، مــع زيــادة طفيفــة لتصــل إلــى %4.1 خلال عــام 

ــن  ــي ع ــى التوال ــو 1.1 و%0.7 عل ــا بنح ــل انخفاًضً ــا يمث ــو م 2026، وه

التوقعــات الأوليــة.

وعلــى الرغــم مــن أن الرســوم الجمركيــة المرتفعــة تســتهدف الســلع 

بشــكل مباشــر، فــإن تأثيراتهــا تمتــد لتشــمل تجــارة الخدمــات. فالزيــادة 

ا علــى حجــم تــداول الســلع، الــذي مــن  فــي الرســوم ســتؤثر ســلًبً

ــيؤدي  ــا س ــام 2025، مم ــي ع ــبة %0.2 ف ــش بنس ــع أن ينكم المتوق

بــدوره إلــى تراجــع الطلــب علــى خدمــات الشــحن والنقل واللوجســتيات 

فــي الموانــئ والمطــارات، التــي تمثــل الجــزء الأكبــر مــن قطــاع النقــل. 

وتشــير التوقعــات المعدلــة إلــى أن نمــو قطــاع النقــل فــي عــام 2025 

ا عنــد %0.5 فقــط مــن حيــث الحجــم، مقارنــة بزيــادة  ســيكون محــدوًدً

متوقعــة قدرهــا %2.9 فــي التوقــع الأساســي. كمــا يُُتوقــع أن يظــل 

ا عنــد %1.7 خلال عــام 2026. النمــو فــي هــذا القطــاع محــدوًدً

سيناريوهات تصاعد التوتر التجاري العالمي

اســتعرض التقريــر مجموعة مــن الســيناريوهات المســتقبلية المحتملة 

لتأثيــر السياســات التجاريــة المســتجدة وتفاقــم حالــة عــدم اليقين على 

ًـا والتجــارة الدوليــة على وجــه الخصوص.  نمــو الاقتصــاد الدولــي عمو�م

وفــي هــذا الإطــار، تنــاول التقريــر الســيناريوهات التالية:
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هــذا  يفتــرض  لا  التجــاري:  الغمــوض  ســيناريو  الأول:  الســيناريو 
ــه  ــة، ولكن ــات المتحــدة برفــع الرســوم الجمركي ــام الولاي الســيناريو قي
يوضــح التأثيــر الســلبي لانتشــار حالــة عــدم اليقيــن علــى نمــو التجــارة. 
ويشــير التقريــر إلــى أن زيــادة حالــة عــدم اليقيــن بشــأن رفــع الرســوم 
الجمركيــة الأمريكيــة بنحــو %25 ســتؤدي إلــى تأثيــرات فعليــة مماثلــة 
لرفــع الرســوم الجمركيــة بنســبة %2.4، وذلــك علــى الرغــم مــن عــدم 
تطبيــق الرســوم البالغــة %25 بشــكل فعلــي. ويتضمــن هــذا الســيناريو 
ــى  ــي بنســبة %0.25، بالإضافــة إل ًـا بتراجــع نمــو الاقتصــاد الدول توقع�
انخفــاض معــدل نمــو التجــارة الدوليــة بنســبة %0.5 خلال عــام 2025.

الســيناريو الثانــي: ســيناريو التصعيــد المحــدود: يحلــل هــذا الســيناريو 
ــر  ــة يناي ــذ بداي ــة من ــة المعلن ــة للسياســات التجاري ــرات الاقتصادي التأثي
فــرض  السياســات  هــذه  وتشــمل   .2025 أبريــل   14 وحتــى   2025
تعريفــة جمركيــة بنســبة %25 علــى الــواردات مــن المكســيك وكنــدا، 
وزيــادة الرســوم الجمركيــة الأمريكيــة بمقــدار %10 علــى الــواردات مــن 
غالبيــة الشــركاء التجارييــن )باســتثناء منتجــات مثــل الســيارات وأجهــزة 
الكمبيوتــر وبعــض المعــدات الإلكترونيــة التــي تخضــع بالفعــل لرســوم 
أعلــى(، بالإضافــة إلــى زيــادة الرســوم الجمركيــة الأمريكيــة علــى 
جميــع الــواردات مــن الصيــن بنســبة %145 )باســتثناء أجهــزة الكمبيوتــر 
والمعــدات الإلكترونيــة(، وزيــادة الرســوم الجمركيــة الصينيــة علــى 
جميــع الــواردات مــن الولايــات المتحــدة بنســبة %125، وزيــادة الرســوم 
الجمركيــة الكنديــة علــى واردات محــددة مــن الولايــات المتحــدة. ويعد 
هــذا الســيناريو الأقــرب للواقــع العالمــي حتــى 14 أبريــل 2025، ويتوقع 
زيــادة فــي تراجــع معــدلات نمــو الاقتصــاد الدولــي والتجــارة الدوليــة، 
حيــث مــن المتوقــع أن ينخفــض نمــو الاقتصــاد الدولــي بنســبة 0.61%، 

وأن يتراجــع نمــو التجــارة الدوليــة بنســبة %2.9 خلال عــام 2025.
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الســيناريو الثالــث: ســيناريو التصعيــد الكامــل: يطابــق هــذا الســيناريو 

الثانــي، ولكنــه يفتــرض التطبيــق الكامــل لمعــدلات الرســوم الجمركيــة 

ــع  ــة لجمي ــي البداي ــدة ف ــات المتح ــا الولاي ــت عنه ــي أعلن ــة الت المتبادل

الشــركاء التجارييــن دون الاســتثناءات التي تــم تحديدها لبعض الســلع. 

ًـا بتراجــع نمــو الاقتصــاد الدولــي بنســبة  ويتضمــن هــذا الســيناريو توقع�

%0.65، بالإضافــة إلــى انخفــاض نمــو التجــارة الدوليــة إلــى %3.5 خلال 

عــام 2025.

الســيناريو الرابــع: ســيناريو انتشــار الغمــوض العالمــي: يســتكمل هــذا 

ــدم  ــة ع ــع لحال ــار أوس ــل انتش ــف عام ــه يضي ــث، ولكن ــيناريو الثال الس

اليقيــن، حيــث تمتــد حالــة الغمــوض فــي السياســة التجاريــة لتشــمل 

مــا هــو أبعــد مــن الولايــات المتحــدة وتؤثــر علــى التجــارة الثنائيــة فــي 

ا،  الســلع بيــن جميــع الاقتصــادات. ويعــد هــذا الســيناريو الأكثــر تشــاؤًمً

ــبة  ــي بنس ــادي العالم ــو الاقتص ــدل النم ــع مع ــع أن يتراج ــث يتوق حي

%1.12، وأن ينخفــض نمــو التجــارة الدوليــة بنســبة %4.3 خلال عــام 

ــع  ــن جمي ا بي ــرًرً ــر تض ــا الأكث ــيا وأوروب ــون آس ــع أن تك ــع توق 2025، م

ــيناريوهات. الس
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جدول 3: التغير المتوقع في معدل نمو التجارة والناتج المحلى الإجمالي العالمي لمختلف المناطق

المصدر: تقرير منظمة التجارة العالمية الصادر في أبريل 2025 حول توقعات التجارة الدولية خلال عامي 

2026-2025

السيناريو الرابع )%(السيناريو الثالث )%(السيناريو الثاني )%(السيناريو الأول )%(التجارة

4.3-3.5-2.9-0.5-التجار ة العالمية

14.6-15.3-13.7-3.7-أمريكا الشمالية

أمريكا الجنوبية 
1.2-0.6-0.9-0.5-والوسطي

0.8-0.6-0.3-0.2أوروبا

0.8-0.10.40.4رابطة الدول المستقلة

0.9-0.10.20إفريقيا

1-00.10.1الشرق الأوسط

3.9-2.2-1.6-0آسيا

0.9-0.4-0.10.9الدول الأقل نموًًا

السيناريو الرابع )%(السيناريو الثالث )%(السيناريو الثاني)%(السيناريو الأول )%(الناتج المحلى الإجمالي

الناتج المحلى الإجمالي 
1.12-0.65-0.61-0.25-العالمي

1.73-1.69-1.6-0.69-أمريكا الشمالية

أمريكا الجنوبية 
0.3-0.21-0.23-0.2-والوسطي

0.76-0.13-0.12-0.09-أوروبا

0.69-0.010.030.03-رابطة الدول المستقلة

0.51-0.040.010-إفريقيا

0.64-0.02-0.03-0.07-الشرق الأوسط

1.1-0.36-0.33-0.07-آسيا

0.74-0.07-0.02-0.09-الدول الأقل نموًًا
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التأثيرات الاقتصادية على مصر 

يقـــدم تقريـــر آفـــاق التجـــارة العالميـــة لمنظمـــة التجـــارة العالميـــة لعـــام 

ـــاد  ـــه الاقتص ـــد تواج ـــي ق ـــرص الت ـــات والف ـــاملة للتحدي ـــة ش 2025 رؤي

المصـــري فـــي ظـــل التغيـــرات التجاريـــة الدوليـــة الراهنـــة. إذ يمتلـــك 

ـــا واعـــدة يمكـــن اســـتغلالها، إذ تصنـــف مصـــر  الاقتصـــاد المصـــري فرًصً

مـــن بيـــن أكبـــر 30 دولـــة مصـــدرة للخدمـــات التجاريـــة بقيمـــة 27 مليـــار 

دولار خلال عـــام 2024، وهـــو مـــا يعـــد مـــن نقـــاط القـــوة للاقتصـــاد 

ــة  ــارة العالميـ ــة التجـ ــات منظمـ ــل توقعـ ــي ظـ ــة فـ ــري، خاصـ المصـ

بنمـــو صـــادرات الخدمـــات التجاريـــة الدوليـــة بنســـبة %5.3 فـــي عـــام 

2025، ممـــا يعـــزز فـــرص مصـــر فـــي التوســـع داخـــل هـــذا القطـــاع، 

ـــام  ـــتي لع ـــر الأداء اللوجس ـــي مؤش ـــر ف ـــب مص ـــن ترتي ـــه تحس ـــا أن كم

2023 الصـــادر عـــن البنـــك الدولـــي والـــذي يضـــم أكثـــر مـــن 135 دولـــة، 

كمـــا جـــاءت فـــي الترتيـــب رقـــم 55 ضمـــن أفضـــل الـــدول التـــي تمتلـــك 

ـــتية . ـــة لوجس ـــة تحتي بني

 علاوة علــى ذلــك، يشــكل الموقــع الجغرافــي الاســتراتيجي لمصــر 

ــة  ــارة المتنامي ــة التج ــل لخدم ــتي متكام ــز لوجس ــح مرك ــة لتصب فرص

بيــن آســيا وأوروبــا، وذلــك مــن خلال جــذب الاســتثمارات فــي المنطقــة 

الاقتصاديــة للقنــاة. وقــد أشــار التقريــر إلــى أن صــادرات خدمــات النقــل 

فــي الشــرق الأوســط حققــت ثانــي أكبــر معــدل نمــو بعــد آســيا 

ــا  ــادة صادراته ــة م لزي ــل فرص ــا يمث ــام 2024،  بم ــبة %13 خلال ع بنس

مــن خدمــات الشــحن الجــوي والخدمــات اللوجســتية، مســتفيدة مــن 

موقعهــا الجغرافــي عبــر قنــاة الســويس، والتــي يمــر بهــا حوالــي 60% 

ــا.   مــن حجــم التجــارة بيــن الصيــن وأوروب
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ا  ــابًقً ــدوا س ــن اعتم ــتثمرون الذي ــه المس ــد يتج ــرى، ق ــة أخ ــن جه »م
علــى الصيــن فــي الإنتــاج والتصديــر إلــى البحــث عــن بدائــل أقــل تكلفة 
ــاء الجمركيــة المتزايــدة. وإذا تمكنــت مصــر مــن توفيــر  لتفــادي الأعب
بيئــة اســتثمارية جاذبــة، فإنهــا ســتكون مؤهلــة لاســتقطاب جــزء مــن 
هــذه الاســتثمارات، ممــا يعــزز مــن قدراتهــا الإنتاجيــة والتصديريــة 
فــي القطاعــات ذات الأولويــة. كمــا أن التحــولات الجاريــة فــي هيــكل 
ــراق  ــدة لاخت ــا جدي ــر فرًصً ــام مص ــح أم ــة تفت ــد العالمي ــل التوري سلاس
ا بســبب هيمنــة المنتجــات الصينية،  أســواق كانــت خــارج متناولها ســابًقً
وهــو مــا يتطلــب تركيــز الجهــود علــى هــذه الأســواق والترويــج للمنتــج 

المصــري كخيــار موثــوق ومنافــس.«
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 كيف تعمل الحكومة على تحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات ذات 

قيمة مضافة؟

د. عمر الحسيني  
 باحث أول بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

تُُعــد المخلفــات الزراعيــة والغذائيــة فــي مصــر مــن المــوارد الطبيعيــة الهائلــة التــي يمكن اســتغلالها 
فــي العديــد مــن الصناعــات، مما يســهم فــي تعزيز الاقتصــاد الوطنــي وتحقيــق التنمية المســتدامة. 
ا نحــو  وتتعــدد أشــكال هــذه المخلفــات فمنهــا مــثًلاً قــش الأرز، وســعف النخيــل. وتُُنتــج مصــر ســنوًيً
65 مليــون طــن مــن هــذه المخلفــات )50 مليــون طــن مخلفــات زراعيــة و15 مليــون طــن مخلفــات 

مــن مصانــع الأغذيــة(.

الاستراتيجية الوطنية للمخلفات الزراعية

فـــي عـــام 2019، أطلقـــت الحكومـــة المصريـــة الاســـتراتيجية الوطنيـــة لإدارة المخلفـــات الزراعيـــة، 
ـــة  ـــات ذات قيم ـــى منتج ـــا إل ـــات وتحويله ـــذه المخلف ـــن ه ـــتفادة م ـــم الاس ـــى تعظي ـــدف إل ـــي ته والت
ــم إدارة  ــون تنظيـ ــل قانـ ــات، مثـ ــريعات والتنظيمـ ــر التشـ ــتراتيجية تطويـ ــن الاسـ ــة. تتضمـ مضافـ
ـــم إدارة  ـــاز تنظي ـــاء جه ـــى إنش ـــة إل ـــة، بالإضاف ـــه التنفيذي ـــنة 2020 ولائحت ـــم 202 لس ـــات رق المخلف

المخلفـــات عـــام 2015.

، حيـث أن  تقـوم هـذه الاسـتراتيجية علـى دعـم تحويـل المخلفـات الزراعيـة إلـى عوائـد ماديـة. ومـثًلاً
مشـكلة حـرق قـش الأرز تُُعتبـر مـن أبرز التحديـات البيئية فـي مصر، فلذلـك للتصدي لهذه المشـكلة، 
قامـت وزارة البيئـة بتطويـر منظومـة إدارة قـش الأرز، حيـث تـم دعـم المزارعيـن بالمعـدات اللازمـة 
لجمـع وتدويـر القـش. وقـد أدت هـذه الجهـود إلـى رفـع نسـبة جمـع القـش إلـى %90 مـن إجمالـي 

انتـاج القـش بمصـر، ممـا سـاهم فـي تقليـل التلـوث البيئـي وتحقيـق فوائـد اقتصادية. 
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منتجات اقتصادية مختلفة من المخلفات الزراعية

ــم  ــن أه ــد م ــة واح ــات الزراعي ــن المخلف ــوي م ــاز الحي ــاج الغ ــر إنت يعتب
ــة  ــة المصري ــعى الحكوم ــية. إذ تس ــديلات السياس ــذه التع ــداف ه أه
ــة  ــات الزراعي ــن المخلف ــة م ــة الحيوي ــاج الطاق ــي إنت ــع ف ــى التوس إل
والحيوانيــة. الغــاز الحيــوي هــو نــوع مــن الغــاز يتــم إنتاجــه مــن تحلــل 
المــواد العضويــة مثــل المخلفــات الزراعيــة أو النفايــات العضويــة فــي 
ــا مــن الميثــان )CH4( وثانــي أكســيد  غيــاب الأوكســجين. يتكــون أساًسً
ــون )CO2(، ويُُســتخدم كمصــدر للطاقــة المتجــددة فــي توليــد  الكرب

ــى كوقــود للســيارات. ــة أو حت ــاء أو التدفئ الكهرب

ــة،  ــي 19 محافظ ــة ف ــاز منزلي ــدة بيوج ــن 1843 وح ــر م ــاء أكث ــم إنش ت
ــر مكعــب مــن الغــاز، بمــا يعــادل 65  ا نحــو 1.9 مليــون مت )تُُنتــج ســنوًيً
ألــف أســطوانة بوتاجــاز، وتُُعالــج حوالــي 49 ألــف طــن مــن المخلفــات 
الحيوانيــة(. تخــدم هــذه الوحــدات المــزارع والمنــازل الملحقــة بهــا, ولا 

تتصــل بالشــبكة الرســمية للأحيــاء بصــورة مباشــرة.

تُُســتخدم المخلفــات الزراعيــة أيضــًاً فــي إنتــاج الســماد العضــوي 
ا نحــو 4.5  )الكومبوســت( والأعلاف غيــر التقليديــة، وتُُنتــج مصــر ســنوًيً
مليــون طــن مــن الســماد العضــوي، وتُُســتخدم هــذه المنتجــات فــي 
تحســين خصوبــة التربــة وتغذيــة الحيوانــات، ممــا يســهم فــي تقليــل 

ــوة الأعلاف. فج

وعلــى نفــس الصعيــد، تُُعتبــر صناعــة الأخشــاب مــن ســعف النخيــل مــن 
ــو  ــي يولي ــة. فف ــات الزراعي ــتغلال المخلف ــي اس ــدة ف ــاريع الواع المش
مــن عــام 2023، تــم توقيــع بروتوكــول تعــاون بيــن وزارة البيئــة والهيئة 
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ــاج  ــدة إنت ــاء وح ــد لإنش ــوادي الجدي ــة ال ــع ومحافظ ــة للتصني العربي
ــتخدام  ــل باس ــعف النخي ــن س ــوط م ــب المضغ ــواح الخش ــة لأل صناعي

ــه. ــون جني ــا 500 ملي ــة مقداره ــة وبتكلف ــا ألماني تكنولوجي

الزراعيــة  المخلفــات  تدويــر  فــي  الاســتثمار  فــرص 
إلــى طاقــة وتحويلهــا 

ــال إدارة  ــي مج ــا ف ــر قدراته ــو تطوي ــادة نح ــوات ج ــر خط ــو مص تخط
المخلفــات مــن خلال اســتثمارات ضخمــة فــي التكنولوجيــا والبنيــة 
التحتيــة، وتبنــي البنيــة التحتيــة الذكيــة بهــدف تعزيــز الكفــاءة وتحقيق 
بذلــك علــى مشــروعات  البيئيــة والاقتصاديــة، مركــزة  الاســتدامة 

.)Waste-to-Energy - WTE( تحويــل المخلفــات إلــى طاقــة

تعتمــد الحكومــة المصريــة على مشــروعات WTE ضمن اســتراتيجيتها 
الوطنيــة لإدارة المخلفــات، وذلــك كأداة رئيســية لمعالجــة مــا يصل إلى 
4.2 مليــون طــن مــن المخلفــات وتحقيــق إنتــاج كهربائــي يصــل إلــى 
300 ميجــاوات وذلــك بحلــول عــام 2025 طبقــًاً لتقريــر غرفــة التجــارة 
ا  الأمريكيــة لعــام 2022.وتُُعــد هــذه الأهــداف الطموحــة تجســيًدً
ــى  ــول إل ــة والتح ــن الطاق ــات بأم ــط إدارة المخلف ــي رب ــر ف ــة مص لرؤي

الاقتصــاد الدائــري.

وقــد تــم بالفعــل تنفيــذ مشــروعات رئيســية ضمــن هــذا التوجــه، 
مــن أبرزهــا محطتــان تــم إنشــاؤهما بواســطة الشــركة المصريــة 
ــو  ــة أب ــي منطق ــة )ABD( ف ــات الديناميكي ــة للصناع ــة البريطاني العربي
خريطــة بمحافظــة المنوفيــة، حيــث تمتلــك هاتــان المحطتــان القــدرة 
ــاج 123  ًـا لإنت ــة يومي� ــى معالجــة 2800 طــن مــن المخلفــات الصلب عل
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ميجــاوات مــن الكهربــاء كل ســاعة. كمــا تــم تدشــين أول منشــأة 
ــة  ــي منطق ــة ف ــى طاق ــات إل ــل المخلف ــزة لتحوي ــة الجي ــي محافظ ف
أبــو رواش الصناعيــة، باســتثمار قــدره 120 مليــون دولار، بالشــراكة مــع 
محافظــة الجيــزة ووزارة الإنتــاج الحربــي وشــركتي جريــن تــك مصــر و

OAK القابضــة.

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــوم المملك ــي، تق ــاون الدول ــياق التع ــي س وف
ا بقيمــة  ا اســتثمارًيً مــن خلال شــركة FAS Energy تنفيــذ مشــروًعً
500 مليــون دولار لإنشــاء محطــة بطاقــة 100 ميجــاوات فــي مدينــة 
ا آخــر بالتعاون  العاشــر مــن رمضــان. كمــا يشــهد غــرب القاهــرة مشــروًعً
بيــن شــركة Besix البلجيكيــة، وشــركة أوراســكوم للإنشــاءات، وهيئــة 
المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة )NUCA(، مــا يعكــس تزايــد ثقــة 

ــب فــي ســوق إدارة المخلفــات بمصــر. المســتثمرين الأجان

ــا، محطــة WTE فــي محافظــة البحيــرة  ومــن المشــروعات البــارزة أيًضً
ــة تقــدر بـــ 225 مليــون  ــا الجنوبي باســتثمارات مــن شــركة GKC بكوري
دولار، إضافــة إلــى أول محطــة حكوميــة لتحويــل المخلفــات إلــى 
ــم الإعلان  ــا، ت ــر تقدًمً ــوم. وفــي تطــور أكث طاقــة فــي محافظــة الفي
عــن مشــروع لتحويــل المخلفــات إلــى هيدروجيــن بمنطقــة قنــاة 
الســويس الاقتصاديــة باســتثمارات تصــل إلــى 3 مليــارات دولار، إضافــة 

ــوم. ــي الفي ــة )biorefinery( ف ــاة حيوي ــروع مصف ــى مش إل

العوائد الاقتصادية 

ــا  ــي له ــارية، والت ــة »Chemonics« الاستش ــرات مؤسس ــير تقدي تش
فــروع عاملــة منــذ أواخــر القــرن الماضــي فــي مصــر ومنطقــة الشــرق 
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الأوســط وشــمال إفريقيــا، إلــى أن الســوق المصريــة لإدارة المخلفــات 
ــارات دولار، فــي حيــن  ــر تتجــاوز قيمتهــا الســنوية 5 ملي وإعــادة التدوي
تجــاوزت متطلبــات الاســتثمار فــي هــذا القطــاع حاجــز 6 مليــارات دولار 
بحلــول عــام 2023. وهــو مــا يعكــس وجــود فرصــة اســتثمارية كبيــرة 
ــد  ــاح وعوائ ــق أرب ــتغلالها لتحقي ــاص اس ــام والخ ــن الع ــن للقطاعي يمك

اقتصاديــة عاليــة، مــع الحفــاظ علــى البيئــة وتقليــل الانبعاثــات.

ــى  ــوائي إل ــرق العش ــن أو الح ــن الدف ــات م ــارات النفاي ــل مس إن تحوي
الاســتفادة الاقتصاديــة عبــر التدويــر أو التحويــل إلــى طاقــة، يعــزز مــن 
قــدرة الاقتصــاد المصــري علــى تقليــل التكاليــف البيئيــة وتحقيــق 
الأمــن الاقتصــادي والطاقــة النظيفــة، فــضالًا عــن خلــق فــرص عمــل 

ــدة. جدي

الدولــة  يمكــن تقديــم تحليــل اقتصــادي علمــي ودقيــق لجهــود 
المصريــة فــي الاســتفادة مــن المخلفــات الزراعيــة وتحويلهــا إلــى 

منتجــات ذات قيمــة مضافــة.

: التحليل الكمي للعوائد الاقتصادية من المحاصيل والمخلفات  أوالًا
الزراعية

1. الأرز:

بحســاب القيمــة الســوقية منــذ عــام 2004 وحتــى اليــوم, يمكــن 
ملاحظــة أن العوائــد الســنوية مــن تدويــر قــش الأرز لــم تتجــاوز %3 من 
إجمالــي عائــد محصــول الأرز فــي أي مــن تلــك الســنوات. وفــي موســم 
حصــاد الأرز لعــام 2023، نجحــت منظومــة جمــع وتدويــر قــش الأرز فــي 
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جمــع 1.7 مليــون طــن مــن القــش، تــم تحويلهــا إلــى 2,814 طــن مــن 

الأســمدة العضويــة و310 طــن مــن الأعلاف غيــر التقليديــة. كمــا تــم 

ــة،  ــتوى الجمهوري ــى مس ًـا عل ــي 181 موقع� ــات ف ــذه العملي ــذ ه تنفي

ــم  ــس حج ــا يعك ــمية، مم ــل موس ــة عم ــا 19,000 فرص ــارك فيه وش

الاســتثمار والجهــود المبذولــة فــي هــذا القطــاع.

تُُعــد محافظــة كفــر الشــيخ مــن أبــرز المحافظــات فــي جمع قــش الأرز، 

حيــث تــم جمــع 567,000 طــن، تليهــا محافظــة الدقهليــة بـــ 451,460 

ــات  ــا لتصريح ــن. ووفًقً ــرقية بـــ 402,924 ط ــة الش ــم محافظ ــن، ث ط

وزارة البيئــة، فــإن العائــد الســنوي مــن تدويــر قــش الأرز يُُقــدر بحوالــي 

مليــار جنيــه، نتيجــة لتحويــل القــش إلــى منتجــات ذات قيمــة اقتصاديــة 

بــدًلاً مــن حرقــه، ممــا يُُســاهم فــي القضــاء علــى الســحابة الســوداء 

وتحســين جــودة الهــواء. وإذا تــم اســتغلال قــش الأرز بشــكل كامــل، 

يُُمكــن أن تصــل قيمتــه الاقتصاديــة إلــى 6.5 مليــار جنيــه، وذلــك مــن 

خلال تحويلــه إلــى أســمدة، أعلاف، أو بيعــه لمصانــع الــورق والطــوب، 

ممــا يُُعــزز مــن القيمــة المضافــة لمحصــول الأرز، ويســاعد ذلــك بشــكل 

كبيــر فــي تعزيــز الاقتصــاد الوطنــي مــن خلال توفيــر فــرص عمــل، إنتاج 

أســمدة وأعلاف، وتقليــل التلــوث البيئــي.

2. القطن:

ا حوالــي 1.6 مليــون طــن مــن حطــب القطــن، وهــو  تُُنتــج مصــر ســنوًيً

ــتغلالها  ــن اس ــي يمك ــة الت ــات الزراعي ــا للمخلف ا هاًمً ــدًرً ــل مص ــا يُُمث م

ــتخدم  ــوط )MDF( يُُس ــب مضغ ــى خش ــه ال ــن تحويل ًـا. ويمك اقتصادي�

ــاث والديكــور الداخلــي. فــي صناعــة الأث
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ــد  ــن بع ــب القط ــن حط ــج م ــوي يُُنت ــج ثان ــو منت ــن ه ــب القط فخش

حصــاده، ويُُعــد مــن المخلفــات الزراعيــة التــي يمكــن اســتغلالها فــي 

ــل  ــي تقلي ــهم ف ــا يُُس ــا، مم ــن حرقه ــدًلاً م ــات ب ــن الصناع ــد م العدي

التلــوث البيئــي وتحقيــق اســتفادة اقتصادية. وبحســاب قيمــة الإيرادات 

الســنوية منــذ عــام 2004 لمحصــول القطــن ولســوق تدويــر مخلفاته، 

نجــد أن مســاهمة خشــب القطــن تــوازي مــا يقــارب %2 مــن إيــرادات 

ســوق القطــن ممــا يوضــح بعــض التراجــع فــي الاســتغلال الاقتصــادي 

لتلــك المخلفــات مقارنــة بقــش الأرز.

تُُشــير الحســابات المنشــورة بالمجلــة المصريــة للهندســة الزراعيــة ]4[ 

إلــى أن تحويــل حطــب القطــن إلــى خشــب مضغــوط يمكــن أن يُُحقــق 

ــة  ــي حال ــدان ف ًـا للف ــا مصري� ــى 6,951 جنيًهً ــل إل ًـا يص ا اقتصادي� ــًدً عائ

ًـا  ًـا مصري� الخشــب غيــر المعالــج لمقاومــة النيــران، وحوالــي 4,931 جنيه�

للفــدان فــي حالــة الخشــب المعالــج لمقاومــة النيــران. مــع العلــم بــأن 

القيمــة الاقتصاديــة لحطــب القطــن الناتــج فــي محافظــة الشــرقية 

ا.  وحدهــا يصــل لمــا نحــو 32.7 مليــون جنيــه ســنوًيً

ــن،  ــب القط ــن حط ــدة م ــات جدي ــر منتج ــن تطوي ــون م ــن الباحث تمك

ــر  ــات، والفلات ــراق والميكروب ــة للاحت ــة المقاوم ــاب الذكي ــل الأخش مث

الذكيــة للهــواء والمــاء، بالإضافــة إلــى اســتخدامها فــي صناعــة الفحم 

النشــط ومبيــض الأســنان.

بوجــه عــام, الاســتفادة مــن حطــب القطــن يُُســهم فــي تقليــل التلــوث 

ــات  ــل انبعاث ــي تقلي ــاعد ف ــة، ويُُس ــات الزراعي ــرق المخلف ــن ح ــج ع النات

الغــازات الدفيئــة، ممــا يُُســاهم فــي حمايــة البيئــة. 
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3. الذرة الرفيعة والصفراء:

تســتخدم مخلفــات الــذرة الصفــراء فــي صناعــة الأعلاف الحيوانيــة 

وإنتــاج الوقــود البديــل. إذ تبيــن صلاحيتهــا كوقــود بديــل فــي مصانــع 

الأســمنت، ممــا يُُســاهم فــي تقليــل الاعتمــاد علــى الفحــم. كمــا 

يمكــن اســتخدامها فــي إنتــاج الغــاز الحيــوي، ممــا يُُســاهم فــي توفيــر 

ــة  ــدر القيم ــة. وتُُق ــق الريفي ــي المناط ــوي ف ــماد العض ــة والس الطاق

ا،  ــنوًيً ــه س ــار جني ــو 6.5 ملي ــراء بنح ــذرة الصف ــات ال ــة لمخلف الاقتصادي

ــة. ــة اقتصادي ــات ذات قيم ــى منتج ــا إل ــن خلال تحويله ــك م وذل

ــاج  ــي إنت ــتخدامها ف ــب اس ــة, فبجان ــذرة الرفيع ــات ال ــن مخلف ــا ع أم

الوقــود الحيــوي والبديــل, فإنهــا تســتخدم فــي إنتــاج الأخشــاب 

ــام 2014  ــه ع ــي تطبيق ــة ف ــدأت الحكوم ــا ب ــو م ــة. وه المضغوط

بإقامــة مصنــع فــي محافظــة ســوهاج لإنتــاج الخشــب المضغــوط 

ــان  ــي 110 أطن ــتهلك حوال ــث يُُس ــة، حي ــذرة الرفيع ــات ال ــن مخلف م

ًـا مــن حطــب الــذرة الرفيعــة لإنتــاج 30,000 متــر مكعــب مــن  يومي�

ا. وبالتالــي, ســاهمت مخلفــات الــذرة  الخشــب المضغــوط ســنوًيً

الرفيعــة فــي توفيــر فــرص عمــل مباشــرة وغيــر مباشــرة، حيــث وفــر 

ــع فــي ســوهاج 300 فرصــة عمــل مباشــرة و1,500 فرصــة  المصن

ــة. ــاء المحافظ ــن أبن ــمية م ــل موس عم

عنــد التدقيــق فــي الأرقــام, نجــد أن مســاهمة المخلفــات الزراعيــة 

فــي إجمالــي الإيــرادات الزراعيــة لا تــزال محــدودة للغايــة لا تتجــاوز 

مــن %5-3، رغــم وفــرة الكميــات وإمكانيــة تحويلهــا إلــى منتجــات ذات 

ــة. ــة عالي ــة اقتصادي قيم
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ثانيًًا: تحليل الأثر الاقتصادي لتحويل المخلفات الزراعية إلى 
منتجات

بشــكل عــام, تتيــح الاســتفادة مــن المخلفــات الزراعيــة مزايــا اقتصاديــة 
متعددة:

1. تقليل التكلفة ورفع الكفاءة الزراعية:

خفــض اســتهلاك الأســمدة الكيميائيــة: يــؤدي اســتخدام الســماد 
العضــوي المنتــج مــن المخلفــات إلــى خفــض تكلفــة الأســمدة التــي 
تمثــل مــا بيــن %25-15 مــن تكلفــة الإنتــاج الزراعــي، ممــا يوفــر مئــات 

ا. الملاييــن مــن الجنيهــات ســنوًيً

رفــع خصوبــة التربــة: وهــو مــا يــؤدي إلــى زيــادة الإنتاجيــة. ففــي 
حالــة اســتخدام الكومبوســت الناتــج مــن تدويــر المخلفــات, ستتحســن 
ــرادات  ــيرفع الإي ــا س ــو م ــبة %10-5، وه ــد بنس ــدان الواح ــة الف إنتاجي

ــي. ــتوى القوم ــى المس ــات عل ــارات الجنيه ــة بملي الزراعي

2. تنمية الريف وخلق فرص عمل:

تشــير التجــارب العمليــة إلــى أن إنشــاء مصانــع صغيــرة لتحويــل القــش 
ــواح خشــب صناعــي أو فحــم نباتــي يمكــن أن يوفــر  ــى أل والحطــب إل
ــن  ــضالًا ع ــر، ف ــع صغي ــكل مصن ــرة ل ــل مباش ــرص عم ــن 3 - 5 ف ــا بي م
أن  النقــل والتوزيــع. مــع ملاحظــة  المباشــرة فــي  الوظائــف غيــر 
العمليــات المطلوبــة لهــذه الوظائــف لا تتطلــب تعليمــًاً وتدريبــًاً عالــي 

ــف. ــة فــي الري الجــودة, ممــا يســاهم فــي الحــد مــن البطال
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3. الاستفادة الصناعية والغذائية:

إنتــاج الأعلاف غيــر التقليديــة: مثــل معاملــة قــش الأرز بالأمونيــا أو 
ًـا عاليــة القيمــة يمكــن أن تخفــض تكلفــة  زراعــة الشــعير يوفــر أعلاف�

تغذيــة الحيــوان بنســبة 20-30%.

4. إنتاج الطاقة والسماد الحيوي )البيوجاز(:

ــة  ــتهلاك الطاق ــي اس ــن أن يغط ــات يمك ــن المخلف ــاز م ــاج البيوج إنت
ًـا  ًـا طبيعي� ا عضوي� الحراريــة للمنــازل أو مــزارع الدواجــن، كمــا يولــد ســماًدً

ا. بمئــات آلاف الأطنــان ســنوًيً

ــة  ــات ذات قيم ــى منتج ــة إل ــات الزراعي ــل المخلف ــإن تحوي ــي، ف وبالتال
مضافــة فــي مصــر يمثــل فرصــة اقتصاديــة واعــدة، يمكــن أن تســاهم 

بمــا يلــي:

• رفــع الناتــج المحلــي الزراعــي بنســبة تُقــدّر بـــ 0.5 إلــى %1 ســنويًا 	
فــي أقــل الظــروف.

• توفيــر أكثــر مــن 5 مليــار جنيــه ســنويًا مــن قيمــة اســتيراد الأعــاف 	
والأســمدة.

• خفــض الانبعاثــات الكربونيــة وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 	
ــاد الأخضر. والاقتص

• ــف 	 ــي الري ــري ف ــاد الدائ ــول الاقتص ــد ح ــي جدي ــوق صناع ــق س خل
ــري. المص
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فرص وتحديات حالية وتوجهات مستقبلية 

تتجاوز قيمة السـوق السـنوية لمجال إدارة وتدويـر المخلفات في مصر 
5 مليارات دولار، مع حاجة اسـتثمارية تفوق 6 مليارات دولار. ومع توافر 
السياسـات الحكوميـة الاصلاحية الجديدة مثل دعـم الطاقة المتجددة 
أمـام  مفتـوح  مجـال  هنـاك  فـإن   ,Feed-in Tariff التغذيـة  وتعريفـة 
القطـاع الخـاص للاسـتثمار فـي تقنيـات WTE والطاقة الحيويـة. يذكر 
أن التعريفـة عبـارة عـن آليـة تنظيميـة تهـدف إلـى تشـجيع الاسـتثمار 
فـي الطاقـة المتجـددة مـن خلال تقديم أسـعار ثابتة أو ضمانـات مالية 

للمسـتثمرين في مشـاريع الطاقـة المتجددة.

لازال هنــاك عــدة تحديــات أمــام هــذا القطــاع الهــام. أبرزهــا انخفــاض 
الوعــي المجتمعــي فــي الريــف بأهميــة تدويــر المخلفــات، وانخفــاض 
ــات  ــة المخلف ــات معالج ــرى لمحط ــي الق ــة ف ــة التحتي ــتوى البني مس
الصلبــة والســائلة وخطــوط تجميعهــا. كمــا أن هنــاك حاجــة إلــى 
النطــاق  ويشــمل  المســتثمرين.  لتحفيــز  التشــريعات  مــن  المزيــد 
المفقــود فــي التشــريعات الحاليــة عــدم وجــود حوافــز ضريبيــة كافيــة 
للمســتثمرين، دعــم للبنيــة التحتيــة لمحطــات المعالجــة فــي المناطــق 
الريفيــة، وآليــات توعيــة مجتمعيــة فعالــة. كمــا أن هنــاك حاجــة لتعزيــز 
الرقابــة علــى الامتثــال البيئــي ودعــم الابتــكار التكنولوجــي فــي مجــال 

ــات. ــر المخلف تدوي

أطلقــت الحكومــة المصريــة فــي العقــد الأخيــر سلســلة من المبــادرات 
الطموحــة، مــن بينهــا الهــدف الوطني لخفــض تلوث المخلفــات الصلبة 
والصحيــة بنســبة تصــل الــى %50 بحلــول عــام 2030، ضمــن التوجــه 
العــام للتحــول إلــى الاقتصــاد الدائــري. وعلى المســتوى القــاري، قادت 
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ــا خلال  ــم الإعلان عنه ــي ت ــادرة »Waste 50 by 2050«، والت ــر مب مص
مؤتمــر المنــاخ COP27، وتســتهدف خفــض حجــم النفايــات فــي قــارة 
إفريقيــا إلــى النصــف بحلــول عــام 2050. تــم طــرح اســتثمارات للقطــاع 
ــى  ــة إل ــات، بالإضاف ــن المخلف ــاء م ــد الكهرب ــار دولار لتولي ــاص بملي الخ
ــاهم  ــا يس ــن، مم ــي عامي ــى %90 ف ــات إل ــع المخلف ــاءة جم ــع كف رف

فــي تقليــل الغــازات الدفيئــة وتحقيــق عوائــد اقتصاديــة.

وفــي إطــار تنويــع مصــادر الطاقــة، تهــدف مصــر إلــى أن تمثــل الطاقــة 
المتجــددة %42 مــن مزيــج الطاقــة لديهــا بحلــول عــام 2035، بحســب 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة. وتدعــم الحكومــة هــذا التوجــه 
مــن خلال نظــام تعريفــة التغذيــة، لتســهيل تبنــي تقنيــات تحويــل 

المخلفــات إلــى طاقــة وتوفيــر بيئــة محفــزة للاســتثمار الخــاص.

إن التوســع فــي برامــج ومشــروعات إعــادة تدويــر المخلفــات الزراعيــة 
ًـا فقــط، بــل هــو خيــار اقتصــادي اســتراتيجي يســهم  ا بيئي� لــم يعــد خيــاًرً
فــي نمــو الاقتصــاد الزراعــي، وتحقيــق التنميــة المســتدامة، وتحويــل 
التحديــات البيئيــة إلــى فــرص اســتثمارية حقيقيــة. كمــا أن الربــط بيــن 
أهــداف التنميــة الاقتصاديــة والحفــاظ علــى البيئــة يجعــل مــن التجربــة 
ًـا يحتــذى بــه فــي الــدول الناميــة، ويعــزز مــن مكانــة  المصريــة نموذج�
مصــر كمركــز إقليمــي فــي مجــالات الطاقــة المتجــددة، وإدارة الموارد، 

والتحــول الأخضــر.
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